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النفي في شعر المخضرمين
Negation in the hair of the seasoned

محتويات المحاضرة ....
يعد من المنبهات الأسلوبية  للمتلقي التي لها الأثر في نفس الشاعر ، ويحمل النفي دلالات ضدية ، فعندما ينفي الشاعر أمرا ما ؛ فهو يريد إثبات أمر بالضد منه ، وهذا ما يدفع الشاعر ويجعله حريصا أشدّ الحرص على إثبات هذا الأمر . (وإذا كان في تحديد بنية النص اختزال لميزات تأليفية وخصوصيات إبداعية فنية ، وإدخاله في نصاب من التعميم ومستوى من التجريد عبر تركيز على المتعارض والمتناقض كما على المتقارب والمتماثل بين عناصره ؛ فإن البحث عن تشكيل هذه البنية فيه محاولة لاستعادة الخصوصية التي تتجسد في نص تحدد ، وولوج في ميدان التفنن الإبداعي الذي تشكل مساهمة هذا النص قيمة الشعرية الخاصة به)([endnoteRef:1]). [1: () في النص الشعري مقارنات منهجية ، د. سامي سويدان ،دار الآداب ،بيروت،1989م:284.] 

لذا فإن للعمل الأدبي مظهرين :أولهما تركيبي . والثاني مظهر دلالي، والبحث في النص الشعري يرمي الى الكشف عن المنبهات الأسلوبية داخله ويأخذنا إلى العناية بالدلالة لإظهار القيمة الجمالية والتواصلية ، فقدرة نسق النفي تتضح من خلال ما بين يده من مفردات.
وهذه المفردات تنبه وتحفز المتلقي للكشف عن الدلالات التي تكمن وراء هذا النسق ؛ مع التراكمات الأسلوبية الأخرى في النص الشعري (إن رصد تحولات بنية النفي ؛ يفضي إلى الكشف عن الأثر الأسلوبي عبر الخرق المستمر لمعيارية اللغة والإفادة من الإمكانات التركيبية لإبراز نتاج التلاقح الدلالي – التركيبي )([endnoteRef:2])؛ والتي ( تكشف عن اختزال الخطاب وتشكيل لغة موحية )([endnoteRef:3]). [2: () التائية الكبرى لإبن الفارض (ت 632 هـ ) ، دراسة أسلوبية  ، رسالة ماجستير ، هوشيار زكي حسن أحمد ، كلية الآداب ، جامعة الموصل ، 2002م :88.]  [3: () شعر الأحوص ، دراسة أسلوبية : 115.] 

وإذا عدنا إلى شعرائنا المخضرمين نجد استخدام هذا الأسلوب عند زيد الخيل في قوله([endnoteRef:4]). [4: () شعراء إسلاميون:205.] 

	ألا هل أتاها والأحاديث جمَّة

	
	مغلغلةً أبناء جيش اللهازمِ([endnoteRef:5])
 [5: () اللهازم:مجموعة قبائل وهم: عجل وتيم اللات وقيس بن ثعلبة وعنزة؛ وكذلك تيم الله بن ثعلبة بن عكابة يقال لهم اللهازم. ] 




	فلستُ بوقَّافٍ إذا الخيلُ أحْجمتْ

	
	ولستُ بكذَّابٍ كقَيْس بن عاصمِ([endnoteRef:6])
 [6: () أحجم عنه: كفّ] 




	يُخّيَّرُ مَن لاقَيْتَ أن قد هزمتهم

	
	ولم تَدْرِ ما سِيمَاهُمُ لا ، وعائمِ([endnoteRef:7])
 [7: () عائم: صنم لأسد السراة.] 




	بل الفارس الطائي فضَّ جموعهم

	
	ومكة والبيت الذي عند هاشمِ




تمثل النفي هنا بـ { ليس ، لم ، لا } وهذه المنبهات الأسلوبية أفصحت للمتلقي عن أمور عديدة نتعرف عليها من خلال استخدام الشاعر لها ؛ فعندما استخدم { ليس} أراد إثبات أمر الشجاعة والصدق ؛ ونفي الجبن والكذب ، وهذه ثنائيات ضدية معروفة . أما { لم } استخدمها الشاعر مستهزئا بأعدائه ؛ وكأنهم لا يعرفون شيئا عن شجاعته ؛ ولذا أثبت شجاعته باستخدام { بل } التي أعطت ملمحا أسلوبيا في غاية الأهمية لبيان مكانة الشاعر في استخدامه لهذه التراكمات الأسلوبية التي تجعل المتلقي عند قراءتها يدرك ما للشاعر من طاقات إبداعية معبرة يكتشفها من خلال القراءة .
وإذا عدنا للنص مرة أخرى نجد أن الباء في خبر ليس { فلست بوقاف } جاءت لتوكيد شجاعته ، وهذه الشجاعة لا تكون إلا في وقتها ؛ أي وقت الحرب ؛ وهنا شجاعته مشروطة في اندلاع الحرب في قول : { إذا الخيل أحجمت } وهذه الدلالة مشروطة بأمر ما على العكس من قوله ( ولست بكذاب كقيس بن عاصم } فالدلالة هنا تختلف ؛ لأن نفي الكذب مطلقا ليس مشروطا بأمر ما ؛ أي نفي الصفة الذميمة لا تحتاج إلى شرط محدد.
والشاعر في بيته الرابع عمد إلى أسلوب الالتفات الذي زاد أبياته جمالا في قوله : { بل الفارس الطائي فض جموعهم } والمقصود هو الشاعر نفسه ، فالمراد ذاته التي يفخر بها.
ومن أجل إضفاء منبهات أخرى لجأ الشاعر إلى تقديم جواب الشرط { فلست بوقاف } على أداة الشرط وفعلها { إذا الخيل أحجمت } فتقدير الكلام { إذا الخيل أحجمت فلست بوقاف } فهذه الخلخلة التركيبية زادت الدلالة قوة وجمالا.
ونبقى في البيت نفسه إذ نجد استخدام الشاعر لصيغة المبالغة { فعّال } في قوله : { وقّاف و كذاب } كل هذه المنبهات أضفت جمالا وقوة على نصه ، وبينت الحالة النفسية  في داخله التي تتمثل بالحماس والتوتر ؛ فكل ما تقدم من تراكمات ساعدت الشاعر للوصول إلى ما أراد ، وكان في قمة العطاء والإبداع بتوظيفه لهذا الكم من المنبهات الأسلوبية ، وهي سمة تميزه عن غيره من الشعراء المخضرمين، وقبل أن نأخذ شاهدا آخر تبين لنا أن أدوات النفي عند الشاعر جاءت من حيث الاستعمال على النحو الآتي : ( لا ، ما، لم ، ليس }.
ونمضي مع شاعر آخر وهو النمر بن تولب في قوله([endnoteRef:8]): [8: () شعراء إسلاميون:329.] 

	لعمرُ أبيك ما لحمي برُبٍ

	
	ولا لبني عليّ ولا سلائي([endnoteRef:9])
 [9: () شاة رُبّي: التي يربيها الناس في البيوت لألبانها. وهي التي لا صدقة فيها. والسِّلاء: بكسر السين : السمن.] 




	ولا رَحْلي بمخزونٍ عليه

	
	إذا جاري استعارَ ولا ردائي


	ولا أُسقى ولا يُسْقَى شريبي

	
	وأمنعه إذا أُوردتُ مائي([endnoteRef:10])
 [10: () شريبه: الذي يشرب معه.والمعنى لا اسقي حتى يسقي شريبي. وامنعه: أراد ولا أمنعه.] 




	يُعِلّ وبعضُ ما أُسقى نِهالٌ

	
	وأُشربه على إبلي الظماءِ([endnoteRef:11])
 [11: () النهال ؛ من النهل : وهو أول السقي.] 






وردت { لا } في هذا الأبيات ست مرات ، بينما تكررت { ما } مرتين و {ما } هنا هي الحجازية وتعمل عمل ليس ؛ وهي أقوى في النفي من { ليس } ويدل على ذلك أن العرب استعملت { ليس } استعمال الأفعال فقالوا : { لست وليسا وليست } وعلى هذا فالجملة المبدؤة  بها فعلية ، والجملة المنفية بـ { ما } اسمية ، والجملة الاسمية أثبت من الجملة الفعلية([endnoteRef:12]). [12: () ينظر : معاني النحو، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، جامعة بغداد ، بيت الحكمة ، مطبعة التعليم العالي في الموصل، 1989م: 1/272.] 

لذا استخدام الشاعر لـ { ما } هو لقوتها في الدلالة ولإثبات كرمه من خلال هذه الأداة في مطلع مقطوعته ، ونفي البخل عنه؛ وكذلك زيادة { الباء } هي زيادة في توكيد النفي.
وبدأ الشاعر شطره الثاني بـ { الواو } العاطفة التي يعطف بها نفي البخل واثبات كرمه ؛ ولهذه الأداة التي تكررت عدة مرات قوة في الترابط والانسجام بين المعاني والدلالات التي نجح الشاعر ان يصل إليها بأسلوب سلس وغاية في الروعة عندما جعلها متداخلة مع { لا } الزائدة لتوكيد النفي.
وربما يتفاجأ المتلقي بعد ذلك من قول الشاعر في شطره الثاني من البيت الثالث:{ وأمنعه إذا أُوردت مائي} ويشعر للوهلة الأولى ببخل الشاعر ، فالمنع كما هو معروف صفة للبخل ؛ والشاعر هنـــا لــــــم يكــن بخيلا ، فهو قد عطف هذه الجملة بدون ذكر { لا } أي لم يقل : { لا أمنعه } ، وهذا هو المراد ، فهو لم يذكر { لا } حتى يستقيم له الوزن ، وللتأكيد على كرمه بأسرع ما يكون، واستعمال النمر لأدوات النفي كان على النحو الآتي : { لا ، لم ، ما ، ليس } .

أما ربيعة بن مقروم فجاءت { لم } عنده بالمرتبة الأولى من حيث الاستخدام ؛ تليها { لا } وبعدهما { ما } إلا أن { لا } في شعره أخذت حيزا واسعا نجد ذلك في قصيدته التي يقول في مطلعها([endnoteRef:13]): [13: () شعراء إسلاميون: 256] 

	بانت سُعادُ فأمسى القلبُ مَعْمُودا

	
	وأخْلَفَتْكَ ابنةُ الحُرِّ المواعيدا([endnoteRef:14])
 [14: () معمودا:من قولهم: عمده الحب؛ أضناه وأوجعه.] 






تقليد الهندسة الجاهلية واضح في هذا المطلع ؛إلى أن يصل الى غرضه الذي يرمي إليه ؛ وهو المديح نجده يكثر من استخدام { لا } قوله([endnoteRef:15]): [15: () شعراء إسلاميون : 258-259.] 

	لمَّا تَشَكَّتْ إليّ الأيْنَ قلتُ لها

	
	لا تَسْتَريحينَ ما لم أَلْقَ مَسْعُودا([endnoteRef:16])
 [16: () الأين: الإعياء. ومسعود: أسم الممدوح.] 




	ما لم ألاقِ أمرأً جزلاً مَواهِبُهُ

	
	سَهْلَ الفِنَاءِ رحيبَ الباعِ محمودا([endnoteRef:17])
 [17: () جزل المواهب: كثير العطايا.] 




	وقد سَمِعْتُ بقومٍ يُحمدُونَ فلم

	
	أَسْمع بمثلِكَ لا حِلْماً ولا جُودا


	ولا عفافاً ولا صبراً لنائبةٍ
 
	
	وما أنَبِّئُ عنكَ الباطلَ السيّدا([endnoteRef:18])
 [18: () السيد: هو ابن مالك بن بكر، وهو الجد الأعلى للممادح والممدوح. وقيل السيد: قوم ربيعة بن مقروم، يقول: لا أخبرهم عنك باطلا؛ وإنما أمدحك بالحق.] 




	لا حِلمُكَ الحِلْمُ موجُودٌ عليه ولا

	
	يُلفى عطاؤكَ في الأقوام منكُودا([endnoteRef:19])
 [19: () لا حلمك الحلم:أي لم يطش حلمك فيوجد عليه.عطاء منكود: نزر قليل.] 




	وقد سَبَقْتَ بغاياتِ الجيادِ وقد

	
	أشْبَهْتَ آباءَك الصيّدَ الصناديدا([endnoteRef:20])
 [20: () الصِّيد: بكسر الصاد: جمع أصيد وهو الذي لا يكاد يلتفت من التكبر. الصناديد: الكرام.] 




	هذا ثَنَائي بما أوْلِيْتَ من حَسَنٍ

	
	لا زِلْتَ عَوْضُ قريرَ العينِ محسودا([endnoteRef:21])
 [21: () عوضُ: أراد يعوضُ.يقول: لا زلت محسودا ذا نعمة تحسد عليها.] 






بعد المقدمة الغزلية التي ذكر فيها حبيبته ، والانتقال إلى الرحلة وذكر الناقة ؛ التي جرد منها شخصا يشكو متاعب الرحلة وعناء السفر ، كل ذلك بدا جليا من الحوار الذي دار بينهما ؛ وهو لا يدخر جهدا وكذلك ناقته فلا راحة لهما إلا بلقاء مسعود في قوله : { لا تستريحين ما لم ألق مسعودا}.
وأعطى تكرار { لا } ثمان مرات قوة ودلالة للمعنى ، فجاءت مرة واحدة للنهي ؛ وسبع مرات للنفي ، وهذا التكرار يجسد معاني الكرم والحلم وغيرها من الصفات النبيلة بأبلغ حال ، وينفي الصفات السيئة عن ممدوحه.
وإلى جانب النفي أبدع الشاعر في استخدامه لمنبهات أسلوبية أخرى تمثلت في الشرط وجوابه في { لا تستريحين ما لم ألق مسعودا} . والإطناب في تبيان مكارم ممدوحه من جود وحلم وعفاف وصبر .وهنا التفات في غاية الجمال ؛ كون الشاعر يتحدث ويسمع ما يسمع عن هؤلاء القوم في صيغة المخاطب ، والمقصود بهم قوم الشاعر وأهله، وتكرار { لم ألق ولم ألاق } أعطى الدلالة قوة أقوى من عدم التكرار ، فالشاعر لن يترك مسيره حتى يجد مبتغاه.
وتراكم الأفعال في هذا النص في الماضي والحاضر والمستقبل يدلل على ان هذه الصفات النبيلة ملازمة لممدوحه لا تنفك عنه في كل الأوقات.



